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لماذا لا يمكن الاستغناء عن التنين؟

أضحى الكلام عن الاستغناء عن الدولة القومية الحديثة –أو كما يطلق عليها الدكتور عبد الوهاب
المسيري الدولة التنين- دربًا من الخيال لا يمكن تصوره في أى مجال من مجالات المجتمع ماديًا كان
هــذا المجــال أو ميتافيزيقيًــا، وذلــك مــن خلال تطــبيق مبــدأ يســميه الفيلســوف ميشيــل فوكــو المراقبــة
والمعاقبة، من خلال بث سلطات لا يمكن الاستدلال عليها ماديًا أوحتى معنويًا فصارت كيد خفية

تحكم وتقنن وتشرع وتعاقب وتثيب وأيضًا لا صلة ظاهرة لها بكل هذا التمثيلات الواقعية.

تَغَلغُل التنين داخل المجتمع على المستوى المادي والميتافيزيقي كان أيضًا بسبب تمثيله الدور الوسيط
كـل وظـائف المجتمـع والأمـة ويبتلعهـا بين احتياجـات النـاس وبين النـاس أنفسـهم؛ فانـدس التنين يأ
ويذرها لنفسه فقط محاربًا أي شخص أو جماعة تحاول أن تعيد لذلك المجتمع وظيفته، فتعددت
وظائف التنين داخل المجتمع الواقع في رقعة من الأرض ومحدد بحدود لا تتجاوزها سلطته بين ردع

الغزاة والتعليم وسن القوانين.
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أولاً: ردع الغُزاة
دخـل نـابليون بونـابرت مصر ولم يكـن بهـا قـوة عسـكرية مدربـة سـوى المماليـك الذيـن لم يتركـوا السـيف
والحصــان عنــد مــواجهتهم للجيــش الفــرنسي الحــديث المجُهــز بالمــدافع والرشاشــات، فكــانت الغلبــة
للفرنجــة وخسر المماليــك خســائر فادحــة لكــن عنــدما صــعد المنُــادي مأذنــة المســجد ونــادى حــي علــى
الجهاد؛ هَبت جموع عامة المسلمين الغير مدربين على المعارك لصد قوات الجيش النظامي الفرنسي
فما لبث الجيش الفرنسي إلا وقد وجد قواته تموت بالمئات على يد الفلاحين وتُكَبد خسائر فادحة

ورحل عن مصر بعد  سنوات أذاق الفلاحين فيها جيش الغزاة شتى أنواع العذاب.

يــزر، دخلــت القــوات الإنجليزيــة مدينــة رشيــد ولم يجــدوا شخصًــا يســير في خلال مــا يُعــرف بحملــة فر
يــة ولكــن كــانت الحاميــة بين الأهــالي الشــا ظنــوا أن أهلهــا قــد أصــابهم الرعــب وخرجــوا مــن القر
ية بالمنازل داخل المدينة، فتقدم الإنجليز ولم يجدوا أي مقاومة، فاعتقدوا أن المدينة ستستسلم متوار
ية، فدخلوا شوا المدينة مطمئنين، وما كادوا يستريحون، حتى انطلق كما فعلت حامية الإسكندر
كبر، حي على نداء الآذان بأمر علي بك السلانكي من فوق مئذنة مسجد سيدي زغلول مرددًا: “الله أ
الجهاد”؛ فانهالت النيران من الأهالي وأفراد حامية رشيد من نوافذ المنازل وأسطحها، فقتل جنود

وضباط من الحملة، وهرب من بقي حيًا.

قَين  وبعــد إنشــاء الجيــش المصري
ِ
ولكــن مــا حــدث بعــد ســنواتٍ ليســت بعيــدةً عــن الحَــدَثَين السَــاب

الحديث المدرب على استخدام السلاح ومواجهة الأعداء الذي  كانت صيحاته مثل تلك الصيحات
كبر”، و “حي على الجهاد”، والتي كانت تدل على أنه جيش مسلم. “الله أ

مـا لبـث أن دخـل الإنجليز مصر ليقومـوا بحمايـة واليهـم الخـديوي توفيـق حـتى ركـن إلى جيـش الغـزاة
وأخذ أوامره منهم بل وساعدهم على القبض على المتمردين الذين يكافحون ضد المحتل الأجنبي.

إذًا منذ بضعة عقود كان عوام الناس يهُبون للنكاية بالمحتل والإيقاع به ثم بعد ذلك عندما أصبح
هنـاك جيـش مسـلح ومـدرب مـن صـلب هـؤلاء العـوام ساعـدوا المحتـل علـى السـيطرة علـى بلـدهم
ومحاربــة مــن يجاهــدونه. مــاذا حــدث لعقــل المســلم الــذي هــب دون وا مــن أحــد ليجاهــد ودون

أدوات مادية ثم بعد مدة يسيرة قام مدربًا مسلحًا فلم يرفع بندقيته إلا على بني جلدته؟

كان الجهاد وحمل السلاح وردع الغزاة إحدى وظائف الأمة المسلمة فكان العلماء والشيوخ يحثون
العامة على الخروج للجهاد ويخرجون معهم لملاقاة العدو، لكن بعد إنشاء الجيش الحديث المدرب،
يــم حمــل السلاح إلا بترخيــص قــانوني؛ تــم نــ أول وظيفــة مــن وبعــد نــ السلاح مــن العامــة، وتجر
وظائف الأمة وهي حماية نفسها والاعتماد على قوة عسكرية مدربة تتبع للقوة السياسية الحاكمة،
فبعد أن كان الجهاد متاحًا لجميع المسلمين، أصبح حكرًا على فئة تتدرب بأمر من الحاكم وتُجمَع
ــا إلا بــأمر الحــاكم؛ فأصــبح الجهــد والعمــل المســلح مرتبطًــا بكــون بــأمر مــن الحــاكم ولا تخــوض حربً
يـد ذلـك أم لا ومـع تغـير الحـاكم وتغـير الفئـة الحاكمـة أصـبحت الدولـة التنين هـي المسـيطر الحـاكم ير
على القوة العسكرية من خلال النظام البيروقراطي ومن خلال الدستور والقوانين الملزمة باتباع أوامر



ونواهي السلطة الحاكمة، أصبح رد الغزاة مهمة التنين فقط لا يشاركه فيها أحد، ولا يحركه سوى
منفعته ومكسبه المادي.

ثانيًا: التعليم
كـان الصـبي أو الفتـاة لا يكـاد يسـتطيع إنشـاء جملـة كاملـة وينطقهـا حـتى يذهـب إلى الكُتـاب؛ فيتعلـم
القرآن ويحفظه ويتعلم علوم اللغة العربية من نحو وصرف ويتعلم الحساب والرياضيات ويتعلم
فقـه الطهـارة والصلاة والمعـاملات اليوميـة؛ فيخـ الصـبي أو الفتـاة مُلِمًـا بأمـور دينـه الأساسـية. كـان
الفرد الذي يقف عند هذا الحد يعتبر فردًا عاديًا داخل المجتمع المسلم وكان هذا الفرد الذي إذا سمع

. نداء الجهاد؛ أسرَع ولبى

أما من كانت عنده ملكة الفهم والحفظ التحق بالأزهر، وكان نظام الدراسة بالأزهر ينم عن تعلق
حقيقي بالوحي وتمثيل واقعي لمسجد يخلف المسجد النبوي في تعلم أمور الدين والعبادة من حيث

منهجية التعلم والشكل الحلقي للتعلم.

كــان درس “القــرآن” يبــدأ بعــد الفجــر مبــاشرة ثــم يتلــوه درس “الســنة” ويليــه درس “شروح القــرآن
والسنة” ثم درس “أصول الدين” بعده درس “أصول الفقه” ويأتي بعده “المذاهب الفقهية”. كان
هنــاك هــدف مــن التعلــم وكــان هنــاك نظــام للتعليــم وهــو عبــادة الله بمعرفــة شرعــه باتبــاع أوامــره
واجتناب نواهيه، وكان هناك نظام منطلق من مركزية التوحيد المتمثل في الابتداء بتعليم الوحي ثم

فروعه ثم فروع فروعه.

جاء التعليم الجديد في المدارس النظامية لينافي -وبشدة- نظام تعلم الكتاب والأزهر، فكانت هيئة
مُعينـة مـن قبـل الحـاكم السـياسي هـي الـتي تضـع منـاهج التعليـم كمـا أن نظـام التعليـم كـان يحـاكي
النظــام الكنسي في جلــوس الطلاب وفي وقــوف المعلــم؛ فجــاءت المنــاهج متمركــزة حــول إخــراج إنســان
يصـلح أن يكـون فـردًا صالحًـا داخـل هـذا المجتمـع الـبيروقراطي الجديـد، يكـون لـه دور مُحـدد مسـبقًا

داخل هذا المجتمع الجديد.
رَ فأعاد التنين صياغة الهدف من العملية التعليمية والمركز القائمة عليه ولم يكتفي بهذا القدر بل حَق
من قيمة التعليم الأزهرى واستهزأ بشيوخه وقلل راتبهم؛ فأضحى الإقبال عليه ضعيفًا ولم يكن أمام
النــاس بــديل آخــر ســوى هــذا التعليــم الجديــد؛ فتحــول التنين مــن كــونه يعطــي بــديلاً آخــر للعمليــة
التعليمـة لكـونه يعطـي حلاً واحـدًا داخـل منظـومته الجديـدة وهكـذا اسـتولى علـى العمليـة التعليميـة
وأضـــاف شيئًـــا جديـــدًا لـــوظيفته السابقـــة ألا وهـــي إخـــراج الأفـــراد المهيئين للعمـــل تحـــت ســـيطرته
جُهم عن مساره المعهود

ِ
وبمقتضى حكمته نحو مصلحته ومنفعته، وخَلق مجال ميتافيزيقي لا يُخر

بل يمدهم بأفكار يألفها التنين ولا يخرجون بها عن المسار المعُد من قِبَلِه.



ثالثًا: سَن القوانين
لم تظهر داخل المجتمع الإسلامي القوانين كشيء حادث من داخله وإنما أدخلها الخلفاء؛ لسد بعض
منــاطق الاجتهــاد الإنســاني داخــل المجتمــع كمــا فعــل ســيدنا عمــر بــن الخطــاب، فقــد كــانت الشريعــة
الإسلامية هي المصدر الأساسي التي يرجع إليها المجتمع ثم أتت القوانين المستوردة بعدها وقد تم

إضافتها بعد تخليتها من شركيات مجتمعاتها التي أثرت عليها.

كان أمر التشريع فيما يتعلق بالأحكام الفقيه  قائم على الاجتهاد بالأدوات الفقهية من علم باللغة
العربيـة وأصـول فقـه داخـل إطـار الـوحي مـن قـرآن وسـنة وكـان نسـق الاجتهـاد متـاح لأى فـرد يأخـذ
بــالأدوات المعروفــة وكــان الفقهــاء أنفســهم مــدركين لهــذا الأمــر، فهــذا الإمــام مالــك جــاءه الخليفــة
العباسي أبو جعفر المنصور ليطلب منه تعميم كتاب “الموطأ” ليكون هو المذهب الذي تتم من خلاله
اتخـاذ أحكـام القضـاء والمعـاملات؛ لكـن الإمـام مالـك رفـض ذلـك بسـبب إدراكـه أنـه بتعميـم “المـوطأ”
يغلق باب الاجتهاد في وجه المسلمين وينغلق نظام التشريع داخل الدولة على مذهب واحد ويتم

إهمال باقي المذاهب والاجتهادات.

لكن الدولة التنين خالفت ما تعارف عليه جموع علماء المسلمين والأمة الإسلامية، فقامت بوضع
دســتور يضــم عــددًا مــن القــوانين الــتي تــم وضعهــا بواســطة خــبراءه الــبيروقراطيين المنُتَجين بواســطة
مدارســه ونظــام تعليمــه وبمجــال ميتــافزيقي يــدعم وجــوده، فجــاءت هــذه القــوانين كلهــا كأنهــا شرع
جديد لا يفعل الفرد شيئًا إلا بمقتضى هذا الشرع، أما من حاول مخالفة هذه القوانين –حتى لو كان
منطقيًا في فعله- فإنه يُعد خلية سرطانية نشأت داخل جسد التنين فيتم التعامل معها بإرسالها
لجاهزه المناعي ألا وهو”سجن الدولة”، حتى يتم فترة عقوبته ويخ بعدها خلية سليمة يمكن أن
ـب نفسـه إلهًـا ووضـع لنفسـه تـزاول عملهـا مـرة أخـرى داخـل المجتمـع الـبيروقراطي، فكـأن التنين نص
هم بمخزون روحاني تم فقده تشريعًا ووضع عقوبة لكل مخالفة، فطبع ذلك على عقول الأفراد فمد

عندما تم رفض الرجوع إلى التعاليم السماوية.
فأتم بذلك دينه الكامل الذي أرتضاه لهم وأخذ وظيفة الإله والمشرُع في المجتمع ولم يتركهم فارغي
الروح بل مدهم بحلم يوتوبي يكون دافعًا روحانيًا لهم محققًا بذلك السيطرة الكاملة على المجتمع
مــن خلال تبــديل دوره ووظــائفه فبعــد أن كــان المجتمــع هــو الــذي يــدافع عــن نفســه أصــبح يلجــأ إلى
التنين، وبعد أن كان يعلم أبناءه أضحت هذه مهمة التنين، وبعد أن كان الاجتهاد بالشرع مفتوحًا
ومحددًا بأدوات، أمسى حِكرًا على مجموعة من الأشخاص لا يمثلون سوى رغبة التنين وخط سيره
ومنفعتـه، وأخـيرًا أصـبح لا يمكـن أن يخطـر في مجـال أفكـار المجتمـع أن يسـتغني عـن التنين بـل أصـبح

من المسلمات التي لا تقبل  النقاش ولا تخطر على باله.

فهنيئًا للتنين وظائفه الجديدة فهو الحامي والمعُلم والمشرُع وهو القاضي وواضع الخطط، أما هؤلاء
البــشر فهــم أدواتــه في تنفيــذ خططــه في تحقيــق منفعتــه وفي تحقيــق أعلــى درجــة مــن الســيطرة علــى

مجتمعه الجديد.
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